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 الهاتمة: 

كتابـه الفصـل وبعد هذا العـرض لآراء الإمـام ابـن حـزم فـي النبـوات مـن خـلال 
في الملل والأهواء والنحل أذكر أهم النتائج والمقترحـات التـي توصـلت إليهـا ، 

 وأجملها فيما يلي:
ـ تــأثير الأحــوال السياســية وثقافــة المجتمــع علــى مــنهج الإمــام ابــن حــزم فــي  1

التــــأليف، وأبــــرز أثــــرين يشــــار إليهمــــا همــــا كثــــرة إنتاجــــه العلمــــي، وحدتــــه فــــي 
ين، وانعكس الأثر الأخير على بعض المواضع في كتابـه مناقشة أراء المخالف

الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، ومــن ذلــك بعــض المواضــع أثنــاء عرضــه 
 للنبوات من خلال هذا الكتاب. 

ـ الإمـــام ابـــن حـــزم يثبـــت نبـــوة الخضـــر ، وينفـــي وجـــوده حيـــاً، موافقـــاً بـــذلك  2
 جمهور أهل السنة والجماعة.

يفـرق بـين المعجـزة والكرامـة والسـحر تفريقـاً دقيقـاً؛ لأنـه  ـ الإمام ابن حزم لم 4
يــــدعي أن خــــرق العــــادة مخــــتص بــــالمعجزة، فــــأداه ذلــــك إلــــى إنكــــار كرامــــات 
الأوليــاء، وخــوارق الســحرة، وقــد خــالف الحــق فــي ذلــك؛ لأن خــرق العــادة هــو 
وصــف مــن أوصــاف المعجــزة ولــيس مختصــاً بهــا لا يتعــداها إلــى غيرهــا كمــا 

ام ابـــن حـــزم؛ ولأن كرامـــات الأوليـــاء ثابتـــة بالنصـــوص وكـــذا يـــدعي ذلـــك الإمـــ
 السحر.

ـ الإمــام ابــن حــزم رغــم إنكــاره للكرامــات لا ينكــر الــدعوات المجابــة، ولــذلك  3
قــال عــن كرامــة أصــحاب الغــار الــذين انفرجــت لهــم الصــخرة بســبب أعمــالهم 

 الصالحة: إن هذا الذي حصل لهم هو من باب استجابة الدعاء. 
م مـن أن الإمـام ابـن حـزم يقـول بـأن السـحر كلـه تخييـل لاحقيقـة لـه، ـ بـالرغ 5

وأنـــه خـــدع وألاعيـــب مـــن الســـحرة، إلا أنـــه أقـــر بســـحر الطلســـمات، وفـــي هـــذا 
 تناقض لأن سحر الطلسمات هو من السحر الحقيقي .
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 الصالحة: إن هذا الذي حصل لهم هو من باب استجابة الدعاء. 
م مـن أن الإمـام ابـن حـزم يقـول بـأن السـحر كلـه تخييـل لاحقيقـة لـه، ـ بـالرغ 5
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 والتحقيق أن السحر منه ما هو تخييل ومنه ما هو حقيقي.
الســحر يتنــاقض مــع إثباتــه مــرض وكــذلك قــول الإمــام ابــن حــزم بنفــي حقيقــة 

نبينــا عنــدما ســحره لبيــد بــن الأعصــم اليهــودي ـ عليــه مــن الله مــا يســتحق ـ إذ 
كيـــف لا يكـــون للســـحر حقيقـــة مـــع ظهـــور تـــأثيره علـــى نبينـــا محمـــد صـــلى الله 

 عليه وسلم؟.
ـ الإمـــام ابـــن حـــزم أصـــاب الحـــق فـــي قولـــه إن الســـاحر لا يقلـــب الأعيـــان،  6

ساحر للأعيان سمع ولا عقل، ولا يدل عليـه واقـع إذ حيث لا يدل على قلب ال
 لم يرو عبر التأريخ إنقلاب عين لساحر.

ـ الأنبيـــاء معصـــومون مـــن الخطـــأ فـــي التبليـــغ ، ومـــن الكفـــر ومـــن الكبـــائر  6
 والصغائر الخسيسة.

و الإمام ابن حـزم أصـاب فـي تنزيـه الأنبيـاء عـن الوقـوع فـي المعصـية بالعمـد 
لأنهم هم القدوة فلا يتصـور وقـوع معصـية مـنهم بعمـد صغيرة كانت أو كبيرة؛ 
 مطلقاً حالة كونهم أنبياء.

ـ الكلام في العصمة متفرع عن الكلام في القدر، وأن أصل ضلال مـانعي  7
عصــمة الأنبيـــاء عقـــلًا هـــو تجـــويزهم علـــى الله فعـــل كـــل ممكـــن، فقـــالوا بجـــواز 

أنــه يكفــر بعــد بعثتــه.  بعثــة نبــي كــان كــافراً ، بــل بجــواز إرســال الله لنبــي يعلــم
هـــو مــــدلول  لأنــــه ؛إلا فــــي التبليـــغ خاصـــة للأنبيـــاء عقـــلاً عصــــمة ولـــم يثبتـــوا 
لا لـــم تجـــب عصـــمته ،المعجـــزة  ؛منـــه مومـــا ســـوى ذلـــك إن دل الســـمع عليـــه وا 

ولــذلك فمــن أثبــت مــا أثبــت مــن العصــمة مــنهم فــي غيــر التبليــغ كــان اعتمــاده 
 .ه عقل ولا سمعلم يدل علي:وما سوى ذلك فيقول ، الإجماععلى 
ـ الإمــــام ابــــن حــــزم لا يــــرى أن الأنبيــــاء معصــــومون مــــن الصــــغائر غيــــر  8

 الخسيسة سهواً أو خطأ ، فوافق بذلك جمهور أهل السنة والجماعة .
ـ أدلـــة التفاضـــل بـــين الأنبيـــاء والملائكـــة تكـــاد تكـــون متكافئـــة، إن لـــم تكـــن  9

ـــاء أفضـــل مـــن متكافئـــة، لكـــن جمهـــور أهـــل الســـنة والجماعـــة يـــرون أن الأن بي
الملائكــة، ويخــالفهم فــي ذلــك الإمــام ابــن حــزم حيــث يــرى أن الملائكــة أفضــل 

 من الأنبياء.



  

  

425 

ووجــه التــرجيح المعتبــر فقــط هــو جانــب العبــادة ؛ لاشــتراك الجنســين فــي هــذا 
 الوجه. 

ولمــا كانــت عبــادة مــن حقــق العبــادة مــع إمكــان وقــوع المعصــية منــه وقدرتــه  
قـق العبـادة مـع عـدم إمكـان وقـوع المعصـية منـه عليها أكمل  من عبادة من ح

 وعدم قدرته عليها، ملت إلى ترجيح رأي الجمهور.والله أعلم.  
 الاقتراحات:

ـــدى ابـــن حـــزم عـــدة نقـــاط  ـــوات ل ـــة فـــي موضـــوع النب ـــاء الكتاب ـــذهني  أثن طـــرأ ب
 مقترحة أهمها:

ـ قيــام الجامعــات الإســلامية بتوضــيح مكانــة الأنبيــاء وأخلاقهــم وعصــمتهم،  1
وبالتــالي الــرد علــى حجــج الطــاعنين فيهــا وشــبهاتهم، وذلــك عــن طريــق وضــع 
جــزء مخصــص لــذلك ضــمن مــنهج الجامعــة، مــع بيــان حجيــة الســنة، وعــرض 

 لآراء الفرق في النبوات مع المناقشة.
ـ قيـــام المنظمـــات الإســـلامية والعلمـــاء والـــدعاة بواجـــب البيـــان لمـــن يســـيء  2

ه فــي ديننــا ، خاصــة نبينــا محمــد صــلى للأنبيــاء أو يطعــن فــيهم ، وبيــان حكمــ
الله عليه وسلم، وقيام الجامعات الإسلامية فـي البلـدان الإسـلامية بإرسـال وفـد 
 مؤهل للمشاركة متى ما استدعى الأمر، دفاعاً عن الأنبياء وبياناً لعصمتهم.

ـ هنالــك مواضــيع طرحهــا ابــن حــزم فــي كتابــه الفصــل فــي الملــل والأهــواء  4 
بالقدر الكافي من الدراسة في نظري من أهمهـا: كلامـه رحمـه والنحل لم تح  

الله فـــــي نقـــــد  المصـــــادر اليهوديـــــة والنصـــــرانية، وبيـــــان وجـــــود التحريـــــف فـــــي 
أديـــانهم، فـــي عـــرض دقيـــق وفريـــد مـــن نوعـــه ، فـــتح فيـــه المجـــال لعلـــم دراســـة 
مقارنــة الأديـــان، حتـــى وصــفه الكثيـــر مـــن البـــاحثين بأنــه: واضـــع علـــم مقارنـــة 

 حق لهم ذلك. الأديان و 
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